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يا أن الرواية العرية تجاوزت من المؤ بكد معر ف

يلا لمواصفات  يد،فلم تعد جمعا و ثمرح[ ا تمتقل ل
ية، فقد  ياغة جما ياغة الواقع  يد  ية  لوا ص ص تع قع
شروع حداثي  ية إلى  تابة الروا متحولت ا ئ لك
نسائل الكون والإسان عن طريق  ي
يس المعرفة وفق  يد تأ سيلات سردية  تعشك ت

تلفة ، هذا ما تحاو يات  مخمر ل هذه جع
هاره من خلال رواية  كتاب " ظا~راسة إ

سا? أبواب الحديد   "مالأمير، 
يني الأعرج       "     ".سللروائي الجزائري وا

 
 

   Résume : 

 

Cognitivement le roman arabe 

a bien dépassé la phase 

d’imitation ou on calque le réel 

esthétiquement. Le roman de 

nos jours est devenu un projet 

de modernité qui a pour objet 

l’univers et l’Homme à travers 

des reformulations  narratives 

fondant une nouvelle 

connaissance à références 

multiples .Dans cet article, on 

essaye de prouver cette 

hypothèse en se basant sur un 

roman de Wassini Laaradj   
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ها ،وسط مدارات  بحث عن موقع  يد والرواية العرية  لنذ زمن غير  تم ب بع
ية قصد يلات معر فو يه الرواية  تشك نقلي ا�ي سارت  تويق  ا يغ المحاكاة وا علتجاوز  ل ث ل ص

ية، حين كان الإسان �وسا بحب المغامرة، نالوا يه عالمه  قع ية  سـوا�هاب إلى فضاءات  نيل تتخ
ثلا في  بائس ، كما هو الحال  ما شه(روايةل شوت د ندون  لمي باني )" ك  سـللروائي الإ

تس (  بحث عن الزمن المفقود «"ورواية ) 1616 1547) ( نسرفا ولتر ( للكاتب " لا
ية ،  ) 1832  1771) (سكوت  تابة الروا ياقات المعرية نمت حرية ا ئوضمن هذه ا ك لكسـ ف ل

يات معر تنها مر جعتحول فعل الإبداع فيها إلى رؤية كوية تجمع في  من فية  قوا�ا الحراك ف
يه من نطوي  ثف وما  سردي ا علا ي لمك نويعات  ل يات وأحداث و ية ورموز و تأبعاد  شخص تخيل

ية، بهدف تكوين دلالات µبت علاقة الإسان ·�ات والكون، ومن هذه  حانز نية  تثعقل
ياقات،  يار الرواية العرية" لسـا بفإن  يار رؤية وطريقة نظر  خ يا بل هو  يارا  خيس  خ شكلل

 ) . 1" (»... شـياء والعالم إلى الأ
ناصر الرواية يعني بصورة موجزة  تغال على  À ية فإن تح عوانطلاقا من هذه الرؤية ا شـ يل لل

سردية في العمل الروائي ،من أجل  تقديم رؤية شام[ للعالم ، فما  تإعادة تريب لالوحدات ا
شاهد سردية، بل خلق مفاهيم يس نقل صورة العالم عبر  مترجوه الرواية   ورؤى يمكن ل

توى  شـتها على  سـمعا سردية لا آمي تابة ا يه فإن مقصدية ا توµت الواقع، و لخر من  لك عل مسـ
بة، تتربط ·�ات الكا تا·ت " الروائي "أو ·لأحرى  ت شعر، وكل ا لككما هو ماثل في  ا ل

سجام يات ذات ا ها مر تابة  نثرية الأخرى هي  نا جع ك تلقي،  تشكلل لموتوافق بين الكاتب وا
نونة خاصة، أو كما قال بمعنى أن هم إ« ): "بول ريكور( بكي الرواية تقول العالم  ياة لا  تفن ا لح

 ) .2(» "إلا من خلال القصص التي نرويها عنها 
ية ،جعل الرواية العرية دائمة  ش×تها  الجما سردية بكل  بإن تطور الخريطة ا ل ت ل

ياقات وتخوم مجازية تلامس شكل أو بآخر مأساة الإ بحث عن  با سـ نسان العربي وهزائمه ل
سه وأمام ياة  نفأمام  ية  ،وهو يصارع واقعا مرا ، و توا ساراته ا حالآخر، ويف حمل ا ل لم نك ك

سة  نخاع حتىئ·  . ل ا
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تخدمت  ية مغاور الوعي فا تابة الروا تحمت ا سـوأمام تعقد الوضع الإساني ا ئ لكن ق
هول ،ومدا شف عن الغامض وا تعرية شجرة ا�ات ، وا يغ  âتعابير و لك ل يوضات ص فهمة 

ساءä قيم المعرفة ،وهذا بوضع  ئا من  ثت في المتن الروائي  شة ،فكل هذه العوالم  ما~ ش بع يه
يكون  ياة محل جدل وسؤال ، لنطق ا لح نص " م تحضار الصفة " لا ساهما في ا سـينها  م ح

بير  ية للعالم على حد  تعالإشكا يان غو~مان(ل    . ( Lucien  Goldman ))* . سـلو
سا? ::::ككككتاب الأميرتاب الأميرتاب الأميرتاب الأمير" " " " ---- سا?   سا?   سا?   شرة في : ": ": ": " الحديد الحديد الحديد الحديدأبوابأبوابأبوابأبوابمممم  تل المربة الرابعة  عهي الرواية التي  ت تح

يني الأعرج(مسيرة الروائي الجزائري  يات سردية )سوا تغل الكاتب على  ن، وفيها ا تقشـ
يل سردي قادر على  ناعة  شكل الروائي تميزه الجمالي والمعرفي، في  نحت ا ثة،  تخحد ص ل مي م

تاريخ والم ناصر التراث وا تùر  لا ع ثقافي س  .لوروث ا
ية من نضال  يخناول هذا العمل الروائي  مرح[ úر بد القادر الجزائري(ت ) عالأمير 

تحضار ) 1808/1883( تغل الروائي على ا تعمار الفرنسي، وقد ا À سـوكفاحه ضد شـ سـ
ية نضا سيرة ا لا ل تعمار، إلى موا�ة بني قومه ممن لم يعرف اًبدء) للأمير(ل À سـ بمقاومة ظلم

نا حقيقته ون يجاني(تباع أهواµه والمقصود  يه ) لتمحمد ا  م 1839عام ) الأمير(علا�ي قضى 
سه الفرنسي ونق� إلى قصر ) الأمير ( لتمر الرواية إلى أحداث  بواز" محبوهو سجين في  " مأ

يه رجل من رجال ا~ين  تعرف  ته هذه  ته، وخلال إقا علمع أسرته وبعض من حا ي مش ي
يين وهو يور د:( نسـالفر يمو ا�ي كان أسقف  ) (Monseigneur Dupuche) بوش نسـ
نة  شرفة ) 1845/ 1838( سـالجزائر  بة ومواقفه ا يعجب بخصا� ا تق�،  لمفيزوره في  ي لطمع ف

سلطات  سعى ~ى ا به للأمير يحاول جاهدا أن  تكررة ، و يعقد معه لقاءات  ل،  ي لح م ف
ية إطلاق سراحه وفاء ًالفر نهود التي قطعتها � فرسا ، وع  نسـ نمو للع شاكلة  تلى هذه ا ل

ية أخرى في تقديم المادة  يدخل الروائي  تخدامات سردية،  نص عبر ا شخصحوارية ا سـ فل
سردية وهي بوش(  خادم j Mobie )) (جون موبي(شخصية : لا ا�ي لازمه مدة ) يد

تكون المادة  سرد عبر أحداث الرواية،  يه الكاتب �مة ا ند إ لياته، وهو ا�ي أ ل لسـ ح
ية حاضرة  تار يخا يل،ل توى ا تخعلى  لمسـ تاب ا�ي ألفه  إذ م لكثل الروائي ا بوش(تم ) " يد

بواز مبد القادر في قصر ا نوا�ي أهداه إلى ريس فرسا " ع يون بو�·رت ( ئ � ): بللويس 
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سه غارقا في أدق" « ندما وجد  يل في آخره  نفكان ا ع  لل
بل  يل التي لم يعرها إلا جزيا من  تفا قا ئف ص نغمس. ل  ليعاد 

  كومة الأوراق والصحف المتراكمة على الطاوäمن جديد في
بيرا من الحجرة  سما  تل  كالتي  ق نه.... تح نديل الزيت  مقرب   ق

يقة صفراء  ثيلا ، فجأة قفزت بين يديه و  ........قل
يول المتزاجمة  ثل ا لخكانت الخروف تركض   غمس القلم. م

يه  ته أفضل مما كانت  يو علفي الحبر ا�ي صارت  ع  ....م
ياضات في هذه الورقةيثم تركه   )3(» .......... لبشق ا

نا الصورة الأخرى للأمير  نقل إ يأراد الروائي أن  الصورة التي لم " عبد القادر الجزائري " لي
تاريخي من  يقلها تع بها هذا الرجل ا ية حضارية وسلوية  تكون علامة على خصو تاريخ  لا تم ك ص ل ل

ية التي أبهرت العدو والصد نخلال مواقفه الإسا تعد ن يغ هذه الأفكار ا بيق، ومن أجل  تبل
سم عم� الروائي  إلى ثلاثة أبواب كبرى سرد، إذ  ية ا تابعي  سار ا قالكاتب عن ا لخط ت للم : ل

ها?"، "أقواس الحكمة ·ب"·ب المحن الأولى،  سا? وا لم·ب ا ، وجعل لكل ·ب "لم
ية"، هو مدخلا تص"الوقفات" من اً، وعدد"لالأميرا ل، وناء على هذا ا ميم سارت الأحداث ب

تأخر  تارة تأخذ� الرواية إلى زمن  نظام،  نطق ا ية لا تخضع  شاهد عبر تقاطعات ز موا ف ل لم ن ملم
بوش ( من عمر  يور د يمو نة  ،)سـنين نا  ،1864سـحين نقل جùنه إلى الجزائر  ثوúرة تحد

تق� وتحدثه مع الأسقف، وهكذا هي المحطات  بد القادر وهو في  مععن مواقف الأمير  ع
يال ، ا شابك فيها الواقع · نويعات أسلوية معقدة  ينها ، عبر  تداخل ف&  ية  لختار ت ب ت ت يخ يل ب

تصورات والرؤى  تاريخ · تعانق فيها ا لو ل  .ي
ساحات فومن هذا الطرح  تأويلاته إلى ضفاف و منحن أمام عمل فكري يرمي  ب

نا الوطني،  ية تدعو� إلى شغل فراغات �مة من úر يخمعر تحول عرش «ف نص في يإذ  لا
ثقافة تاريخ وا تمع وا تفكير في ا�ات والواقع وا سفة تقود� إلى ا لنظر� إلى  ل ل  ) .â ...«) "4فل

شكل تصورات خاصة للمؤلف :  :  :  :  ممممتاهة المعنىتاهة المعنىتاهة المعنىتاهة المعنى/ / / / ل المرجع ل المرجع ل المرجع ل المرجع ييييـ تأوـ تأوـ تأوـ تأو يإذا كان العمل الأدبي 
يل الحر، يات ا ها تدا تختتر لع توµت  )5(جم تدعي علائق و هم لغة الخطاب  سـفإن  مسـ ي ف



تاب الأمير لرؤية الواقع و إشكاية المعرفة في رواية  عبد الرزاق بن دحمان /  أ                                  .......ك 

 
 

يضر 311 2013 جانفي                                                          -بسكرة-خجامعة محمد 

هومه،تفكك ا يات، بمفلمرجع  تداخ[ المر يق، وإن كانت هذه الرواية  جعا ها على  ملعم تغا للا شـ
نطاق لغة  ناص ا~ور الأكبر في ا ية يلعب فيها ا يقة، وتجارب ذا ية  تمدارات معر سف ت ت لعم

نص      .لا
تاب ا�ي ألفه  لكتحرك مرجع هذه الرواية ، من خلال ا بوش ( ي يور د يمو ) نسـ

بواز عبد القادر"  سردي". مفي قصر أ هد ا نه ا لوهذا ما عبر  شلم  : ع
يقة كلماته التي كانت تأتي من أعماقه ،  ته الأ ن                           يخط بر  يشـ

                           ، äيو يوä المداد أكثر لزوجة و بحت  سـبعد أن أ سـ  ) 6(ص
تاريخ ته عبر ا بدأ الراوي ر ساحة الرؤية  توحد  لفي هذه اللحظة  حل ي م فيندمج في زمن  ،لت

بة من الكاتب في  المغامرة، ية، ر تار تحضر هذه الصورة ا تابة،  غثا عن موطن  يخ ل سـ فتبح للك
سيرة  بد القادر الجزائري"لمتقديم قراءة أخرى  تغال أراد تمرير "عالأمير  À شـ، وكأن هذا

شترك فيها الملمح الغربي ا�ي ترسمه ثقافة ه يات معرية  يخطاب úريخي عن طريق  ذا فمعط
ناطق أخرى "الأمير"ا�ي أحب ودافع عن " الأسقف" شف عن  بة في ا ـي الر م،  لكه غ ف

شرق، لميد للأمير و�ه ا شعب الجزائري تع  :لخلافا  لما هو مختزن في ذاكرة ا
نة                        « باب التي تملأ الأ شاوة ا يع  و مكالبرد وا لضلصق  غ

يت                  ندما تهرب دور..... لب   وساحة ا يور القلم بين يديه كعادته  ع مو  نسـ
بارة  نه ا لع                        ثا عن شيء ما لم يكن ... م يلا  ته  بحوضع كفه على  قل  جبه

                        قادرا على تحديده فرأى الأمير طفلا يركض على حافة وادي الحمام 
بحار والق                        وهو ناسك الحج وزµرة             ليقطع ا يام  بمفار مع وا~ه ·تجاه ا  لق

بغداد      يلاني  بد القادر ا يدي  توقف في مقام  ب                       علماء القاهرة وا لج ع سـ  ل
يلا بقاء  شق وا قل                       ود ل  ) .7(» ؟ ... بمقام ابن عربي   م

سردي يحمل تحويلا ثق سائد والمألوف، كون الروائي لإن هذا الطرح ا يا مغايرا  للا ف
هم سيرة  نا أن  يح  يا  ية تعاملا تو تار تعامل مع المادة ا نفلم  ت ليق ي يخ ل سر، " الأمير"ثي ميعلى نحو 

تاريخ ، فجاءت الطريقة  تفاع[ مع الواقع وا يس ا ت[ الأحا يل قوامه  لبل تعامل مع  لم ك ستخ م
به  سردية أ شـا يلي ا�ي ي« ل يتاهة القص ا يا إµه لتخبم عأخذ القارئ من رواق إلى آخر دا
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يه واسـتهلاكه تصار على  À ثل وعدم ناء العالم ا هام في  تلقإلى الإ ق لممس ، ولاشك )8(» .. ب
بة المعنى، على طريقة  تاهات من  لعأن تعدد القصص أدخل رؤية الكاتب في  ي[ " م لألف 

بل خطا"لوي[ يكون مرجعا  يل  يل أولوية ا ق، وهذا قصد  ل ي ب المرجع الخار5،  لتختفع
 : تقول الرواية 

 هذه الأرض لم تعد في حاجة لأي  أحد                           « 
نا على حافة عالم  يا تغيرت وأ ن                           لا يعرفون أن ا~  ن
شونة برأسه   بخ                           في طريقه إلى الزوال وعالم يطل 

سجم مع ظروفه ، أو               همه  و نا إلا أن  يار  ن             لا  نل نف  خ
تصارات  هزائم ا نا إلا ا�ين نريهم ا سمع أصوا ن                نظل نغني ولا أحد  ت  لي

 ) .9...... (                     دائمة 
يلامس الراهن أو الحاضر ا�ي فقد  نظومة الماضي ، تجاوز  تصوير  لإن هذا ا ي مل

ثير بني موقف عدائي لكا ثقافي للإسان ألزمه  تاريخ ،فالواقع ا ية  تصورات الموضو ت من ا ن ل لل ع ل
ية، وهذا ) الغرب(للآخر  ثير من المغالطات والإجحاف في حق الإسا يه ا لوهو موقف  لك نف ن
يه صورة " الأمير"تحول  ثلت  ساني يم> شؤون الحوار ، فإلى رمز إ تم ثقف ا�ي عاش " ن لما

يه عصر تحول في القيم، شرفا  بني قومه موقعا  ف وأراد أن يجد  م  ) : 10.." (ل
نور ، أتمنى "                      « يلا نحو ا شر  تح قلب ا للو  قل لب  يف

نب  با إلى   �ج                       أن يوضع قبرا بدو ... جن  يقد 
نا إلى   حتج                     ما أقو� ? مجرد حلم، وربما ا

 ) 11(         زمن آخر أقل حقدا  ولكن هذا ما أحس به الآن             
تجاوز حدود اللغة والأفكار  سردية ، ياقات ا ثل هذه ا يإن المعنى الجوهري  سـ للم ل

يت جانب �م من سيرة  نا  يس المراد  ب،إذ  ثل بد القادر الجزائري"ته هذا أمر "عالأمير  ف، 
تاريخ، بل المعنى المؤكد في  سير وا تب ا لتقو�  ل ية ك ية الإشكا هم الو لهذا المقام هو  ضع ف

يا نا إشكا لللروائي، كونه كا شاعر القارئة للكون ) 12(ئ يس وا ت[ الأحا لمتغذى من  ك سي
سكه ، وبخاصة إذا تورط " المعنى"نوالإسان، وهذا ما يجعل  يا يصعب  ممدارا هلا م
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هذا المتن الروائي بع  يجد ا يال،  ياف ا سرد وأ تاهات ا لالقارئ مع  ت ف تم لخ لمط سه موزعا بين ل نف 
نا : حقيقتين ية، ونعني  تاريخي المرسم في ا�اكرة الجما هيقة الخطاب ا ع ت ل úريخ وسيرة (حق

بد القادر نة ) عالأمير  ية الفكرية وا تصدي لكل أشكال ا يموخطاب ا�ات ا بع لهلم لت
باحث  تاذ ا ية، وهذا ما أكده الأ لالإيديولو سـ شا@ت ) * أحمد يوسف(ج لتفي نظرته 

سرد والإ ية في هذه الرواية، إذ خلص، إلى أن لا بوش(جيديولو شكل مؤشرا ) يد يسه  نف
تعماري وهذا من خلال دفاعه عن الأمير، فكل منهما يحمل  À ناهض الفكر يا  سـإيديولو ي ج
تموقع رؤية الرواية،  نا  ية مطلقة، ومن  ناعات معر يا يدل على  يا ومعر تفضاء رو ه ف ق ف ح

ث[ في يدة، وا ها ا تموتضح معا بع لمت ل سائد، وأن لم بة في تجاوز ا تاريخ والر ل خرق حجب ا غ ل
بقات المعرفة، وما ذهاب  ها المرء إلا بعد الحفر في  ية لا يدر تأ ية  يقة  طا ب كتعص م مسـلحق
هر أساسي من مظاهر بؤس الحاضر ،وخواء ا�ات وغربتها  تاريخ إلا  مظالروائي إلى ا . ل

ية: إذن نقول  تاهات úر يخإن حوارية الرواية ودخوها  م تحضر ل سرد فيها  تعة ا تسـ جعلت  ل م
تاريخ يات ا لمحطات جد هامة من جما يل، فالرواية ،ل يات الواقع وا سجم مع مر تخ ا جع لمن لم

ية  سا ساحات إ تاريخي  تاريخ، فجعلت للحدث ا يل الأحادي  نحى بددت ا نمن هذا ا ن م ل لل ث لتملم

تمل عمقه إلا  نطلق أن الإسان لا  ية، من  بل وا يكسجم  ومعاني ا ن تضح ن من ل ل  :بوجود الآخرت
تعد                     "  ية علي ، و سـروحك أنت غا  مل

نحني .... منح دمي لإنقاذها أ                      أن   ما
نك  يلا لأتعرف على د تك  ي                     من و قل  ....ق

يور من @م الأمير  نعت به ،سرت نحوه اندهش مو ين                     وأذا ا نسـت  ق
تمل في داخ� .  ئا كان  يع                     فقد شعر كأن   ) 13.... (شي

تاريخ  تاريخ حافات ا تاريخ حافات ا تاريخ حافات ا ية المعرفة/ / / / للللحافات ا ية المعرفةإشكا ية المعرفةإشكا ية المعرفةإشكا تاريخ      في هذا العمل الروائي:للللإشكا تغال على ا À لبدو شـ ي
سردي  ته ومنهجه ا ية التي صاغ بها الروائي رؤ لأمرا صارما، إذا ما نظر� إلى الطريقة ا ي لعلم

ناول الأحداث والمو ية، ذ? أن الرواية تفي  تار يخاقف ا تعددة واللاشعورية "ل ياتها ا لمبمر جع
باته تلف  يل  ها لأطر الإدراك، ولأنماط ا تغا ية تخضع في تكونها وا شعوالوا بمخ تخ شـ تقع لم ) 14(ل

تمد  ية، جعلت الروائي  µنويعات لغوية ومفارقات انز ناصر الأسلوب  يعوهذا ما يؤطر  ح بت ع
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تداخ[في عم� هذا على ثلاثة رواة ،  مثلاث رواµت  ثل في الكاتب، : ب يتمالراوي الأول 

بوش(خادم القس والأب ) جون موبي(وهو الراوي العليم ا�ي يروي قصة  ، وا�ي )يد
يده، بأن يدفن في الأرض التي أحبها  ية  يذ و سـعزم على  ص  ):الجزائر(تنف

بحر فجرا، فقد غادرت                  "   لوأن تزرع تربتي في ا
بلاد في حاä جوع منها وأنت تعرف جوع        ل             ت> ا

يل  يه إلا الموت أو اللقاء ا لمسـتح                  المحب،لا   ) ....15" (يشف
ثاني هو  تعرف على لقاء ) جون موبي(لوالراوي ا وما دار ) ·لأمير) (القس(نوعن طريقه 

ثل  ثالث  شعب، أما الراوي ا تمينهما من حديث  ل فيت م بوش(في القس ب وا�ي يروي ) يد
بني قومه  ته  تعمار وموا À نضال ضد لقصة الأمير وسيرته في ا � سـ  .. ل

سير  يجي للرواية، أن الروائي عمد إلى  سـيم الإسترا تكنلحظ من خلال هذا ا ت لتق
ية، على نحو  تار ثقل المادة ا يه  شعر  با،لا   µسرد فجاء الزمن دائر تظم  يخÀتجاه ا ل ب ن شع فن ت ملم لل

ية، ما ن تار يمة ا يخقرأ في الرواµت ذات ا ل يل ا�كر(لق تاريخ، على  سبكرواية ا يدا ...)ل ك، وتأ
يد شروع الروائي بعدا وطرحا آخر  ًهذه المواصفات يأخذ هذا ا بعلم بعد عن فكرة ال ل كل ا

بد القادر الجزائري" يقي العام، " عإعادة قراءة سيرة الأمير  تو تاريخ والمرجع ا ثضمن ضوابط ا ل ل
سه في الأوراق الأولى من الروايةأو كما ها : " نف قال الكاتب  يس ها تاريخ  سا جل فما .... " ل

يج الروائي ؟؟؟  هدف المقصود، إذن من وراء هذا ا لنسـا نوان، هو ... ل يك ا لعيكن  تفكفل
تأويلات والإيحاءات، فـ ثير من ا بة الأولى والمدخل ا~ال على  لثابة ا ك ت "  كتاب الأمير"لعبم

بيرية تعياغة  ت> موقعا خاصا في تقديم ص " الأمير" يم تعكس المضمون ا�اتي للكاتب كونه 
شاعر  سلحة · تاريخ، إلى فضاء القراءة الأخرى ا تميزا يخرجه من سكوية ا لمتقديما  ت ل لمن م

 äيقة، لأن دلا ية والرؤى ا لعمالجما يف ،ا�ي ) كتاب ( ل لحصها وقع خاص على القارئ ا ل
تو ـ أنه أمام تحق وعن جدارة أن تخترق ليدرك ـ على ا ها المؤلف  ية  ية معر سـ و تضع تلك يمف

تاب، وهذا بد باµ هذا ا لكحجبها، فتزداد أشواقه لوعة لمعرفة  ية خ تعا لوره يؤكد الميزة ا لم
سر(للمؤلف  ية )لك· تار تفرد ،بوصفه ذاú، قادرة على ضخ المعنى، في المقولات ا يخ، ا ل لم

يقة من و�ة نظر  يل ا تمع، قصد  تاريخي للفرد وا تصور ا ية، وإعادة تريب ا لحقالما ث ل ل ك تمض â
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نقاب عن ذ? الجان"مغايرة تماما للمألوف والمكرس، وهذا قصد  تتر في لإزاحة ا لمسـب ا
ناس في الرواية  هم ا يث يمكن القارئ من  يات  لياة ت> ا بح فشخص وتزداد معالم ) 16(لح

نوان الفرعي يدا ا نا  تو نوان وضوحا، إذا ا لعا ب سـ جلع نه "مسا? أبواب الحديد : "ع مهم  فنف
توعب ا~لاä الأخرى  ية، وفي نفس الوقت  سلطات الفر ية الأمير وهو سجين ا سـو سـ ل نضع ن

ها " ?مسا"لكلمة  ية المحاطة ·لأمير، وهي  تار يقة ا شعب وتعقد ا  Iسالتي تو نفلحق يخب ل ت
سجن  تجاوز ا سارد، فجعلت رؤية الأمير  نوعة، والتي أربكت كاهل ا سرد ا لسا? ا ت ل ت لمم ل
تحول  سمو  ية، وبفضل هذا ا يالمادي، إلى سجن المعرفة، سجن العرفان والمقامات الرو ل ح

ية ذا سجن إلى محطة وجدا نهذا ا ثلت ل ية، رسمت للأمير انطلاقة جديدة  تمت أحوال · طن
يق مع الأسقف  بوش(لشـأساسا في حواره ا هم )يد نوان  نحى ا~لالي  نف، ومن هذا ا للع لم

سردي اتصف  نوان، فداخل المتن ا تغ[ على ا ية ا يا يحات ا لأيضا بعضا من ا لع شـ ئ يم لمتلم لسـل

هد � الكاتب �مة الحكي فقد جع� سكون فلم  يعالأمير · ية مفعولا بها بدل ل سارد  شخص ا ل
بد القادر"أن تكون فاع[، وهذا ما لا  نعرفه عن  مؤسس ا~وä الجزائرية " عالأمير 

يه  ثاني و شق ا يأتي ا نوان الرواية ، شق الأول من  ية تقابل ا ثة وهذه الخا فالحد ل ل ل ع ل ص ي
ية الراوي  نوع والثراء، وهذا بدوره يجعل  سردية · شخصتصف الأحوال ا ت لت بوش( ل ) يد

ية التي  KجÀ ية نابعة هي الأخرى من الو سرد ا يل حرية ا عذات مكانة فاع[ في  ضع ل ك لتفع
سجم الرؤية  نا  تابة، أو زمن المغامرة، و نيوجد عليها الروائي لحظة دخو� زمن ا ته لك

ية مع دلاä كلمتي  يا ئا ية الصراع بين ) مسا?(و ) كتاب(لسـيم نا ئتدلا على  ث الأ� "ل
ية التي ،  "الآخر"و تار ية توضح مدى عمق وشعب الظروف ا يخولعل هذه القراءة ا ل ت بس لن

سيرة هي المقصودة في هذا المقام ا سردي،  ست ا ية   ية الو بت هذه ا لصا لفل ي ن طشخص ل ح
شه بشيء  ثقافي ا�ي  هم الراهن ا تأزمة، قصد  ية  يات úر تدعاء و يبل المقصود ا ل يخ ضع نعسـ ف م

سرة والألم  . لحمن ا
ها عن مجموع فالرواية من هذا نظور، لا يمكن، بأي حال من الأحوال  فصل ا لم

يلا سردµ قادرا  يه  تاريخي، فوجدت  همت الخطاب ا ية، كونها ا تار ياقات ا تخا ل يخ ل مسـ فسـ تل ل
 äيدا المعنى أو الرسا هم  تاريخ  جعلى حمل أزمات العصر، وقضاµه المصيرية، فعن طريق ا نف ل
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يل اسر ها من وراء هذا ا لالمراد  ت شكبل ليغ نا ضمن ت تاريخ  يضعدي، فذهاب الرواية إلى ا ل
يه الإسان  باشرة على حاضر وواقع مر، ووضع مربك، يعاني  نا  يوية  نتصورات جد  فيل م تحح
نونة  تحول الماضي إلى  توى ا�اكرة والفكر، إذ  سوف معرفي وشويش على  يمن  ي سـ ت كك م

تاريخ أم هم ا تاج  ما مضى، و  ها معرفة الحاضر، ا�ي هو  لخاصة تحر فن يل على ك مسـتحر 
ته ·لحاضر سردية ) 18..(صلالمرء ما لم يحدد  تجلى الإمكا�ت ا لضمن هذا الخطاب الروائي  ت

يكون بد القادر(لالواصفة للواقع والراهن،  يا موسعا ) عالأمير  يا وخطا· معر فمعطى ترا ث
ثلى للإسان الكامل،  يه الكاتب الصورة ا تعثر والمأزوم يرى  يه الراهن ا نيرحل إ لم لم باحث فل لا

شاهد على عمق الإشارة،  بارة وا لعن الجوهر الفرد، الواصف · هي إذن محطات .. لع
بل سامح وا يه معاني ا نعدم  با  ها واقعا  ية يرى الروائي من خلا نأخلا ت ت لئ لك ف ي ل  :ق

نظر الله                        "  يدون ا�ين  نا الو ينا نظن أ ن  حك
هم يو نة حكر ه                        إلى وجو يامة ،و أن ا لجم ا  لق

سلم ، وكلما تعلق الأمر  نا وأن الله م>  للم                           ل
سخط والمظالم ل                       ·لآخرين، أنزنا عليهم ا ندما....ل  ع، 

تخرجون التربة  ناس يحفرون الأرض و سـ                       كان ا  يل
 بويحولونها إلى قطارات بخارية وسفن حرية،                        

نا نحن غارقين بلاد  سير ا يارات، وقوانين  ك                          و ل ت  سـ
نا  نا  ها، وأ نا ف& بعد  هر  يات، التي  ك                      في ا ن ل ضعفن ظ  ليقي

يش عصرا  ـى .. نع                        سحب وا نتها  ) .....19...... " ( ن
يه  يا معقدا لم يصل  يولو يقة، وضعا سو ته ا ففمضمون هذا الخطاب يعكس في دلا ج سـ لعم ل

يعاب الآخر، وإدراجه  هم العالم " ذاú"ستالفرد بعد إلى ا تاحا  ها أن تكون  لفيمكن  مف ل
تحول اللغة الحوارية إلى  تاريخي  تويق ا سرد لحظة ا تجاوز ا نظور  توالإسان، وبهذا ا ل ث ل ي لم لن ل

ية تؤكد قلق مجموع كلي من ا~ ساحات مر ها على  يا جعلالات والإيحاءات، نعثر عبر أ م فط
تاريخ، من وراء نص الحيرة  نتها من وراء ا بة و لا�ات الكا مح  .. ت

بير                  "  كلم أرك ولكن من رسائ> عرفت أنني أمام رجل 
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يت  بارحة  يون والعرب معا، ا همه الفر قض                    لم  ليف  نسـ
ثا ولم أجد جوا·     ها أعصر دماغي ووQئقي  ي[ بكا ب               ا علل  مل

شال  ية من معاهدة دو سخة ا نعا لقصة ا ي                    من لخفل  ) 20.... (مق
            

سامق الواقف  ياع الزمني، فلا تجد غير هذا ا شظي وا ية التي غالبها ا لإنها الحاä الوجدا لض ت لن
تاريخ، وا يل، لخلف ا يب وا تحلقابع بأشجان المعرفة والروح، وا�اهب إلى أدراج ا لمسـلغ

ها الرواية كذاكرة حزنة، تلملم بقاµ " الأمير"لتتربع حكاية  ستر يوضات مأساوية  يعلى  جعت ف
سردية إلى  تحول هذه المغامرة ا تاريخ، فلا ضير إذن في أن  بنى ا ها أمام  لا�ات وتصد ت ل م ع

ثة با بة ا حغربة ا�ات الكا ل يات ت تحضر  نظومة الواقع،  يقين خارج  تجل عن ا فل بد "م عالأمير 
يدي(، و)ابن خRون(ويحضر) القادر بن محي ا~ين تو حا شكل هذه )ابن عربي(، و)ل لت، 

نظومة  يا يختزل في أعطافه،  ية مرجعا ترا نعطفات المعر ما ثف الإيمان التي أراد الكاتب "لم
تلاف عن À تلف تمام يدها بصورة مغايرة  ختو تخ سطحي والزائف، ط ل صورة الإيمان ا

 : والمكرس في زمن الكاتب
ية  يح العا يا يخدم رساä ا نت أريده  ل                           سـ يح لمك  مسـ
يده  با·  ته إلى ا تعدا لأرحل  نت  تعم                         و ل ب سـ لك بصح  م

نا                            يصير نه كان أقوى من .. مواحدا   أن يكون لكو
سلما في قلب كل المعارك  م                         جل دين واحد ، فقد كان 

 ) 21............. ( ن                         الكبرى لمصلحة الإسان 
يف الأحداث  تاريخ، يجعل الرواية أكثر مرونة في تو سرد على محاور ا تغال ا ظإن ا ل لشـ

شرية، بل أ سلوكات ا لبوالمواقف وا يني الأعرج(كثر جرأة من المؤرخ، يقول الروائيل ) سوا
تاريخ لا يم> ربما جرأة هذه الرؤية بحكم ضوابطه : "... في بعض من  تصريحاته لإذا كان ا

تقد أن الرواية كمجال للحرية القصوى  ية، فأ عا تأمل هذه الظاهرة ... لمنهج تيع أن  تسـتط
يق  عموأن تحفر فيها شكل   ) .22..... " (ب
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سؤا ياق لوا كتاب الأمير ( هل يمكن أن تكون رواية : لسـل المؤكد في هذا ا
تاريخ ؟؟؟ ) مسا? أبواب الحديد :  . لبديلا عن ا

تأويل  تاهات ا هذه الرواية، انطلاقا من  يف خاص  سير جدا وضع  لمن ا ن ملع ل تص
يات  ندسة خلف المر ياف المعرفة ا بض على أ سرد، ومن الصعب أيضا ا جعوتحولات ا لم ط لق ل

ناص، وصراع الخطا·ت، كون هذا العمل والأف بات ا تكار وانزµحات المعاني، و لشع ت
ية  تابة الروا ناغم وتخوم ا تاريخ، ا يه هواجس ا تداخل  ئالروائي  ت ل لكت  ..لمف

بط المادة  ية سردية صارمة، كان حريصا فيها على  بع  الروائي استرا ضا يج تت
ية  نطق الموضو يد عن معقوية و ية، حتى لا  تار عا ل يح يخ شة قصة مل ية، ثم تدرج في معا تار يا يخ ل

بد القادر( تفحصة ) عالأمير  يل توسعي إلى رؤية سردية  ته عبر  ية،  شة وجدا ممعا ي نقل ن تخي
يا، غير  ية القيم كمرجع معرفي، أسس خطا· ثقا تموقع إيديولو فلأحوال العصر والواقع، إذ  ج ت

ناغم فيها الق ية  تواصل معه ،  تواء الآخر وا تقادر على ا يف تح بك ية، وهذه ل ية والرو حيم الإسا ن ن
سردي شروع  ا ها من وراء هذا  ا لهي الرساä الحضارية التي أراد الكاتب   لم يغبل  :  ت

يب  بك ا يس أهم من و�ك و لط                             قل  ل
                              قل للأمير بأني أحفظ � هذا الخير

يا                             ما  نحني الله مزيدا. حدمت   يموأتمنى أن 
ناس  بة بين ا ل                              من القوة لإشاعة ا  ) 23.... (لمح

ية جعل مواصفات الحوار ا�ي دار بين  سرد على هذه الرؤية الوا تاح ا قعإن ا ل الأمير (نف
ثالاً، يأخذ بعدا حضارµ)سـينيورنمو(والقس ) عبد القادر نه  تخلص  م  م يا في تحاور نسـ ح 

شعوب،  تعصب ا~يني بين ا ية وا يه ا~غما ثقافات، ولا سـ& في زمن طغت  لالأدµن وا ل ئ عل ل
شت   نص ا�ي تعا سد ا شكلة عبر  ياقات اللغوية والأسلوية ا سدته ا يوهذا ما  ل ج لم ب سـ لج

نصوص ،  ليه الخطا·ت واللغات، وا  :ف
 دت إلى هذا تعرف µ جون، كلما صع                            " 

سعادة غامرة بل شعرت  ب                            ا نا خرج . لج  همن 
ته وكرمه يا  بحكم                             الرجل ا�ي دوخ ا~ يد. ن  سعو
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يلا وراء فرج كرته تعرف ما معنى  نت  ب                             أني  قل  ك
نفى؟   نما معنى أن يفقد الإسان أرضا أحبها لم                            ا

ست  يدµ الأمير  لي                            لا بد أنك تعرف ذ?، ترا  ج
بل الآخر  نا أن  هزيمة  هزيمة، في ا نق                            ا ل  يمكنل
نة  شرين  يه فخرا أنه قاوم قرابة ا سـ                            و لع  )24.... " (يكف

هم إ نا إلى  تدر يل معرفي،  ناعة  ثل هذه المواقف بإمكانها  فن  ج سـم تخ يص خيبة "م
يين  نصف الأبطال ا سلطوية ولم  تاريخ ا�ي اربط ·لمركزية ا لحقيقا ي ل ت ، فلم تعد )25" (ل

ية ) الأمير(قصة  يا سرد، أو تمريرا لخطا·ت  سـمقصدا فكرµ ضمن أطروحات ا سـ ل
توح لقراءة ا� ية، إنها فضاء  Kمفواج تاريخ وانزلاقاته ع سرة من وراء انحرافات ا لات ا  . لمنك

تعين  بار  بعض الأسرار والخفاµ، فإن الأ تاريخ عاجزا عن الإلمام  سـولما كان ا ب تل خ
يب تحم اâاهل بلا  تهبروح القصة  شاف وQئق أو شواهد . لتق تاريخ عن ا تفإذا عجز ا كل

تصور  سحة  يال  بجاس الوجود،  ففي ا ياة وا للأصل ا ف لخ ن ية لح ياحة  نذ? من خلال  فسـ
ئ[ يعجز هو عن طرها  يب عن أ تاريخ  بة،  قمصا سـق تج تحضره الروائي )26.." (لل سـ، فما ا

يل  سائد، عن طريق إعادة  يقة الأمر رفض للواقع ا شكمن إمكا�ت سردية هو في  تحق ل
شري، فصورة  تمع ا شف عن جوهر الصراع داخل  ا ية أخرى،  لبيات معر â تك فمعط

بوش( اور القسوهو يح) الأمير( نصر الروI والوجداني، ) يد يمة ا لعتعكس في أبعادها  ق

ند الروI، بقدر  بحث أحدهما عن ا هم في هذا المقام أن  يس ا سـفي تجاوز المحن،  لي لم فل
نا الراوي  يقين ا~يني والروI من وراء هذا الحوار، إذ  ثة عن ا با بة الكاتب ا جعلر ل ل حغ

يقة  ية من خلال  صورة) الأمير(حقنقرأ  شخص القس، ونقرأ أيضا صورة القس من خلال 
تطع ) الأمير( تاريخي ا�ي لم  سردية، من وراء هذا اللقاء ا شاهد ا تفاعل ا سـوهكذا  ل لم يت ل

يل، تقول الرواية يقة وا هاره ولا حم� على وجه ا تاريخ إ ثا لتمل لحق  : ظ
ساء                     "   لنالجمال خلقه الله للرجال وا

نكم لم يعملا إلا على               نا ود ي          ود  ني
 هل .                     تهذيب العلاقات بدون إقصائها
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ئا آخر  يف  شي                        هذا يكفي أم أ  ... .ض
يوم هذا ا يدي ، يكفي   µ ل                       شكرا  @مك . لسـ

نع  يب و مق                        ) 27... ( ...........ط
تويق  ناهضة  نازع إشكالات الرواية ا سيرة، نراه  نصر ا تفي وراء  سردي ا تلوين ا ثفا لل لم ي ل ع Z لل
يد وناء الواقع الموضوعي ا�ي يحلم به هذا المتن الروائي،  باشر، قصد  بار ا بوالإ ش يلم تخ

توى الأسلوبي ضمن  نا آلمسـوبهذه الرؤية، فإن دمج ا سردية، هو ما  يمكنفاق الرؤية ا من ل
سرد، ومعا�ة  توى ا بطل على  يعاب هموم ومعا�ة ا لهم وا سـ ل مس ت بة على ) الأ�(ف تالكا

ثقافات"مسـتوى الواقع، وهذا يعني تعالي مقصدية الكاتب في تمرير خطاب  " لحوار ا
 äيخ رسا تاريخ "سـوتر ية  للالقراءة الحدا نطلقا " ث هم الآخر، وجع�  مولن يكون هذا إلا  بف

نا  نفسـهم أ  . لف
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هوام هواما هواما هواما     ععععــــشششش والمراج والمراج والمراج والمراجــــللللا
    

تلاف، ا~ار العرية للعلوم :  فخري صالح1 À شورات بفي الرواية العرية الجديدة ،  ن خب م
 .15 ص 1ط  ، 2009�شرون، 

يد وورد 2 سرد : يف د يد : لالوجود و الزمان وا سعسفة بول ريكور ، ترجمة وتقديم  فل
ثقافي العربي ، زالغانمي، المرك   . 32 ص 1 ط1999ل  ا
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 .252 ص 2005
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 .152 ص ، 1 ط2008

يني الأعرج 9 سا? أبواب الحديد ، ص :س وا متاب الأمير    224 / 223ك
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12 Lucien  Goldmann   pour une sociologie du roman editions  
gallimard    1964     Paris  p 56 

تقى المركز: أحمد يوسف : ينظر:ينظر  *  يا ،أعمال  سرد ،والإيديولو ملتضايق ا ج  الجامعي ل
يات ص 2008 أفريل 51/16سعيدة   . ) 240لتسعين ،الأدبي والإيديولو5 في رواية ا

يني الأعرج 13 سا? أبواب الحديد ص : س وا متاب الأمير   ..51ك

بوري  14 تكون :  لي أحمد ا لفي الرواية العرية ا تغالب Àتوزيع ،ا~ار شـو شر وا ل ، شركة ا لن
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يد يقطين 16 سردي ، القاهرة ،: سع   . 169 ص 1 ط2006لالرواية والتراث ا

شمالي 17 ية : ل نضال ا تار توµت الخطاب في الرواية ا تاريخ ،بحث في  يخالرواية وا ل سـ مل
تب الحديث ، الأردن ، ط لكالعرية ،عالم ا  .131 ص 2006 1ب

نظر هذه الفكرة 18  Georges Lukacs   le roman historique editions: في: ي 
payot  Paris 1965  
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 .148ص :  الرواية 20

 .615ص :  الرواية 21
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 .615ص : الرواية 24
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 . 149 ص ، 1،ط2002
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